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ملخص البحث:

تنــاول هــذا البحــث الركائــز الأخلاقيــة في 

ــال  ــن خ ــة م ــة التربوي ــة الصوفي التجرب

دراســة مقارنــة بــن أبي حامــد الغــزالي 

وفخــر الديــن الــرازي، حيــث ســلَّط الضوء 

عــى التصــورات التربويــة الأخلاقيــة التــي 

ــروع  ــذا الم ــياً له ــر أساس ــكّلت جوه ش

الصــوفي لــكل منهــا. حيــث  يـُـرز البحــث 

كيــف أن الإمــام الغــزالي ركّــز عــى تهذيب 

للترقــي  كوســيلة  وتطهيرهــا   النفــس 

التربــوي الأخلاقــي، حيــث كان مســتندًا 

إلى مفاهيــم مثــل المراقبــة والمجاهــدة. 

ــن  ــرازي الأخــاق م ــاول ال ــل تن وفي المقاب

بــن  جامعًــا  عقلاني–صــوفي،  منظــور 

المعطــى الفلســفي والكشــف الروحــي. 

حيــث تكشــف هــذه الدراســة عــن نقــاط 

الالتقــاء والافــراق بــن هذيــن المفكرَيــن، 

وتوضــح لنــا كيفيــة أن التجربــة الصوفيــة 

ــن  ــا لتكوي ــكّلت أساسً ــث ش ــا؟ حي لديه

الإنســان المتكامــل مــن الناحيــة المعرفيــة 

أن  إلى  نخلــص  التربويــة.  والأخلاقيــة 

التصــوف لم يكــن مجــرد حالــة وجدانيــة، 

عميقًــا  أخلاقيًــا  تربويـًـا  مشروعًــا  بــل 

يهــدف إلى بنــاء الإنســان في ضــوء مقاصــد 

ــة. ــة الروحي ــرع والحكم ال

ــة- ــز الاخلاقي ــة : الركائ ــات الافتتاحي كل

ــرازي- الغــزالي. ــة الصوفيــة- ال التجرب
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Summary of the study;
This research examines the ethical foun-
dations in the Sufi educational experience 
through a comparative study between Abū 
Ḥāmid al-Ghazālī and Fakhr al-Dīn al-
Rāzī, shedding light on the moral-educa-
tional conceptions that formed the core 
of their respective Sufi projects. The study 
highlights how Imam al-Ghazālī empha-
sized the refinement and purification of 
the soul as a means of moral-education-
al ascension, relying on concepts such as 
self-examination (murāqaba) and spiritual 
struggle (mujāhada). In contrast, al-Rāzī 
approached ethics from a rationalist-Sufi 
perspective, merging philosophical reason-
ing with spiritual revelation.
The research reveals points of convergence 
and divergence between these two think-
ers and demonstrates how their Sufi expe-
riences formed the basis for developing a 
holistic human being from both cognitive 
and moral-educational perspectives. We 
conclude that Sufism was not merely an 
emotional state but rather a profound eth-
ical-educational project aimed at human 
development in light of the objectives of 
Islamic law (maqāṣid al-sharīʿa) and spir-
itual wisdom.
Let me know if you’d like any refinements!
Key word: The Ethical Foundations       the 
Sufi Educational  Al-Ghazali      Al-Razi          

أهمية البحث:

كــرى  أهميــه  الدراســة  هــذه  تكتســب 

ــوي  ــد الترب ــى البع ــوء ع ــلط الض ــون تس لك

الــذي  الصوفيــة،  التجربــة  في  والأخلاقــي 

عــى  التركيــز  لصالــح  يغُفــل  مــا  غالبًــا 

الجانــب المعــرفي أو الفلســفي. كــا تـُـرز لنــا 

هــذه الدراســة الفــروق والالتقــاءات بــن 

منهجــن صوفيــن وفكريــن كبيريــن تمثلهــا 

شــخصيتان بارزتــان هــا أبــو حامــد الغــزالي 

ــة  ــرازي. ومــن خــال المقارن وفخــر الديــن ال

بــن رؤاهــا، يمكــن الوصــول إلى فهــم أعمــق 

للتكامــل بــن الســلوك الأخلاقــي والتربيــة 

الروحيــة، ومــا يسُــهم في ذلــك إحيــاء البعــد 

التربــوي في الخطــاب الدينــي المعــاصر.

إشكالية البحث:

تتمثل الإشكالية الرئيسية للبحث في السؤال 

الآتي:

- كيف تتجلى الركائز الأخلاقية في التجربة 

الصوفية عند الغزالي والرازي، وما أوجه 

التلاقي والاختلاف بينهما من حيث التصور 

التربوي والسلوكي؟

وتنبثق عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية، 

مثل:

1-ما هي المفاهيم المركزية للأخلاق والتزكية 

لدى كل من الغزالي والرازي؟

2-كيف وظف كل منهما التجربة الصوفية في 

بناء الإنسان المتكامل أخلاقيًا وروحيًا؟

3-ما مدى تأثير الخلفية الكلامية والفلسفية 

في التكوين الأخلاقي لديهما؟
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منهج البحث:

ــارن  ــج المق ــى المنه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم

ومقارنــة  تحليــل  في  الأســاس  بوصفــه 

التصــورات الأخلاقيــة والتربويــة لــدى الغــزالي 

والــرازي. كــا يسُــتعان بـــالمنهج التحليــي في 

دراســة النصــوص الأصليــة وتحليــل المفاهيــم 

التاريخــي  والمنهــج  والأخلاقيــة،  الصوفيــة 

لتتبــع الســياق الثقــافي والفكــري الــذي نشــأ 

ــن. ــن المفكري ــه كل م في

عــن  الكشــف  إلى  المنهــج  يهــدف  حيــث 

بــن  والفكريــة  المنهجيــة  الفروقــات 

التربــوي  الأثــر  إبــراز  مــع  الشــخصيتين، 

الإنســاني. الواقــع  الصوفيــة في  لتجربتهــا 

المقدمة:

مركزيـًـا في  يعــد الأخــاق محــورًا رئيســياً 

الفكــر الإســامي في مختلــف مدارســه، وقــد 

أولى المتصوفــة أهتمامــاً كبــراً لهــذا الجانــب 

ــة النفــس  ــر واســع في تزكي ــه مــن أث ــا ل ،  لم

وتطهيرهــا وتهذيــب الســلوك الإنســاني. وهنــا 

يــرز في هــذا الســياق كلٌّ من الإمــام أبي حامد 

الغــزالي والإمــام فخــر الديــن الــرازي، وهــا 

مــن أبــرز المفكريــن المســلمين الذيــن ســعوا 

ــة  ــة التربوي ــة أخلاقي ــذه المنظوم ــاء ه إلى بن

المتكاملــة، حيــث تنهــل مــن صلــب الشريعــة 

ــد  ــة. لق ــة الروحي ــل والتجرب ــتنير بالعق وتس

ســعى الإمــام الغــزالي إلى تأســيس تربيــة 

أخلاقيــة قيمــة قائمــة عــى المجاهــدة والزهــد 

والــورع ، حيــث رأى أن الأخــاق لا تكُتســب 

إلا عــر تهذيــب النفــس وتطهيرهــا وفــق 

مــا جــاء مــن الشريعــة الأغــر واســتلهام 

ور البصــرة الإلهيــة . في مــا بينــا انطلــق 

الإمــام الــرازي مــن رؤيــة عقلانيــة تعُــي 

ــه  ــه لأن ــن مكان ــع م ــل وترف ــأن العق ــن ش م

إدراك القيــم، حيــث نــرى في التربيــة وســيلة 

ــدل .  ــة وضبــط الســلوك المعت ــوغ الفضيل لبل

ــث  ــذا البح ــدف ه ــق، يه ــذا المنطل ــن ه وم

إلى استكشــاف الركائــز الأخلاقيــة في التجربــة 

الصوفيــة لــدى هذيــن المفكريــن مــن خــال 

منهــج مقــارن، يكشــف عــن نقــاط التشــابه 

والاختــاف في تصورهــا لطبيعــة الإنســان 

ــة هــذه  ــأتي أهمي ــا ت ــه. وهن وأســلوب تهذيب

الدراســة مــن كونهــا تســلطّ الضــوء عــى 

ــل  ــذي لا يق ــوف، ال ــوي في التص ــد الترب البع

الوجــداني،  أو  المعــرفي  البعــد  عــن  عمقًــا 

بــل يشــكّل جوهــر الرســالة الصوفيــة في 

بعدهــا الإنســاني. حيــث عرفنــا في بدايتــه 

التجربــة الصوفيــة للاخــاق ومــن ثــم الركائــز 

الأساســية للاخــاق عنــد الــرازي والغــزالي 

ثــم بينــت الفــرق مــا بــن هذيــن المفكريــن 

ــة  ــة الاخلاقي ــاف في التربي ــابه واخت ــن تش م

للمســلم واختتمــت هــذا البحــث باهــم 

ــارئ. ــا الق ــتفاد منه ــي يس ــات الت التوصي

التجربــة الصوفيــة ومفهومهــا العــام للأخلاق 

في:

التجربــة الصوفيــة هــي تجربــة روحيــة يعُتبر 

الهــدف الأســاسي منهــا  هــو الســعي للوصــول 

ــق  ــا تحق ــة وبه ــة الإلهي ــة الحقيقي إلى المعرف

الوحــدة مــع اللــه. فلذلــك يــرى ان الأخــاق 
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هــي وســيلة لتطهــر النفــس وتوجيههــا نحــو 

رضــا اللــه. حيــث يعكــف الصــوفي عــى 

تجنــب المعــاصي والرذائــل  والمســاوئ حيــث 

يعمــل عــى تهذيــب نفســه مــن خــال 

مــكارم الأخــاق الفاضلــة ويطهــر نفســه 

مــن الرذائــل بحيــث يكــون اتجاهــه الطريــق 

ــي )1(. الروح

ولقــد عــرف العلــاء معنــى التصــوف بانهــم 

الصفــة  والطمأنينــة في العبــادة و رجحــاء 

الذكــر  وكثــرو  الايمــان  واقويــاء  العقــول 

والتواضــع مــع الآخريــن)2(.

الحقيقــي مبنــي  التصــوف  لذلــك اســاس 

عــى الاخــاق والتواضــع والســلوك الحســن 

والزهــد والــورع والصفــات التــي امــر الــرع 

بهــا.

الركائز الاساسية للاخلاق عند الرازي 

ــفة  ــاق في فلس ــية للأخ ــز الاساس ــا الركائ ام

ــي  ــرازي: ه ــام ال الام

الاخــاق عنــد الــرازي: هــو العلــم الــذي 

يبحــث في احــوال نفــس الإنســان مــع بدنــه 

الخــاص بــه)3(.

ــرة  ــرازي كث ــام ال ــز الاساســية للإم ــا الركائ ام

ــك اكــدت فلســفته عــى الاخــاق  جــداً .لذل

الحميــدة الفاضلــة التي يســمو اليها الانســان 

ويمتثــل بهــا فلنخــص مــا جــاء بهــا فهــي 

ــا : ــز منه ــن نوج ــدا ولك ــرة ج كث

1- العقل :

العقــل هــو أداة  الــرازي أن  يــرى الامــام 

أساســية مهمــة لتمييــز الخــر مــن الــر 

والحــق مــن الباطــل. فهــو يؤكــد عــى أهميــة 

مفهــوم  في  العقــي«  »البرهــان  في  بالغــة 

الأخــاق وتأسيســها فالأخــاق ليســت عنــده 

ــا  ــي م ــل ه ــرة، ب ــة عاب ــد ديني ــرد تقالي مج

الفلســفي  التحليــل  عــر  إدراكهــا  يمكــن 

والمنطقــي العقــي .لذلــك يعتــر اهــم الالــزام 

الخلقــي في كل شــئ وبدونــه لا شيء. لان 

الانســان بــرورة عقلــه يعتــر كامــل الاهليــة 

ــن  ــزه ع ــه يمي ــف، لان ــاط التكلي ــل من فالعق

الخــر والــر .فبعقلــه الســليم يعلــم ويــرى 

ــردئ)4( ،  ــد وال ــم الجي ــه فيعل ــئ امام كل ش

فيســتدل بالايــات الكريمــة التــي وردت في 

مواضــع كثــرة »افــا تعقلــون« )يونــس :16( 

وذلــك يســتدل ان تكــرار هــذا التعبــر في 

ــج  ــه يحت ــى ان الل ــدل ع ــم ي ــرآن الكري الق

عــى النــاس بعقولهــم وان العقــل حجــة 

ــز الخــر مــن الــر والحــق مــن  ــرة تمي معت

الباطــل )5(.  

ــاس  ــو الأس ــرازي  ه ــام ال ــد الإم ــل عن فالعق

ــرى أن  ــك ي ــه الأخــاق. لذل ــى علي ــذي يبُن ال

الإنســان يجــب عليــه أن يســتخدم عقلــه في 

ــو  ــا ه ــدد م ــدة ويح ــال الحمي ــم الأفع تقيي

خــر ومــا هــو شر. فالعقــل هــو الــذي يميــز 

بــن الحــق والباطــل والفضيلــة والرذيلــة 

اتخــاذ  في  الدليــل  هــو  يكــون  أن  يجــب 

الركائــز الأخلاقيــة لذلــك يعــد مــن أهــم 

مصــادر الإلــزام الخلقــي وبترجيــح العقــل 

يقــدم للانســان العرفــان)6(.

فالعقل السليم يجعل الانسان ان يتعلم 

الخير من الشر ،فالعلم هو القوة العظمى 

للإنسان حتى يجعله في أعلى المراتب وبه 
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العقل الراجح)7(.

2-الايمــان: يــرى الامــام الــرازي ان الايمــان 

هــو التصديــق الجــازم الحاســم في كل مــا 

ثبــت بالــرورة انــه مــن ديــن الحبيــب 

المصفــى )صــى اللــه عليــه والــه وســلم( فقــد 

ــاد  ــق بالاعتق ــذا التصدي ــران ه ــرط باق يش

لاتعتــر  بينــا  التامــة،  والقناعــة  القلبــي 

ــوم  ــذا المفه ــة في ه ــرة داخل ــال الظاه الاع

للايمــان وكــا لا يعــد الاســتدلال ســببا في 

ــل الى  ــق يوص ــو في طري ــا ه ــل وانم ــه ب ذات

ثــم   « تعــالى  بقولــه  فيســتدل  التصديــق 

ــواب  ــو الت ــه ه ــوا ان الل ــم ليتوب ــاب عليه ت

الرحيم«)التوبــة:118( فلذلــك ان الايمــان هــو 

اســاس للأخــاق فالإنســان ان لم يوجــد لديــة 

ذرة مــن ايمــان فــا يتحــى بالاخــاق لان 

الايمــان طريــق موصــل للنجــاة وانــه مقــرن 
بالفلــب وليــس بالجــواراح.)8

ــاق  ــاء الأخ ــرازي وعل ــف ال ــك لم يكت ولذل

بحديثهــم عــن الصلــة التامــة بــن ايمــان 

ــوا ان  ــد بين ــك ق ــلوكياته .فلذل ــان وس الانس

ــه في كل  ــب الل ــل الانســان يراق ــان يجع الايم

شــئ في كل افعالــه لانــه في يقــن ان اللــه 

اســتدل  وقــد  ونجــواه  ويعلــم سره  يــراه 

بقولــه تعــالى »وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْنِسَــانَ وَنعَْلَــمُ 

مَــا توَُسْــوِسُ بِــهِ نفَْسُــهُۖ  وَنحَْــنُ أقَْــربَُ إِلَيْــهِ 
مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيدِ«)ســورة ق:16()9(.

فالإيمــان يعــد الركيــزة الاساســية للأخــاق 

الفاضلــة للإنســان ، فــان لم يكــون لديــه ايمان 

فهــو لا خلــق لــه. لأنــه المصــدر الرئيــي 

ــة . ــن الاخلاقي للقوان

3- التربيــة:  حيــث يعتــر التربيــة ليســت 

مجــرد عمليــة تعليميــة فقط، بل هــي عملية 

ــا تشــكيل شــخصية  ــاملة  وواســعة هدفه ش

الفــرد. حيــث أكــد عــى  أهميــة التعليــم في 

تنميــة العقــل لأنــه منــاط التكليــف، ولكنــه 

ربــط في ذلــك في  تطويــر الأخــاق والســلوك. 

حيــث  يــرى الــرازي أن التربيــة يجــب أن 

تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة العامــة ، 

بمــا فيهــا الديــن، والفكــر الســليم، والســلوك 

الاجتماعــي .فالتربيــة ضروريــة لمحــو العقائــد 

العقــول  تشــتت  التــي  المزيفــة  الباطلــة 

ــذه المســألة  ــد فصــل في ه ــر الأسر. وق وتدم

امــوراُ كثــرة في رأيــه وجعــل اهــم ركيــزة في 
هــذه هــي  )10(:

1-التعلــم عــى يــد المربــن :لأن الإنســان 

مهــا بلــغ مــن المرتبــة فــا بــد لــه مــن تعلــم 

ــر يؤســس  ــن الصغ ــم م ــم ، لأن التعلي وتعلي

ــا  ــدى به ــة يقت ــاة قويم ــة وحي ــة عظيم تربي

ــع. المجتم

التــي  2-التخــي عــن الاخــاق المذمومــة 

تدمــر الإنســان والمجتمــع وتجعلــه مشــتتاً لا 

ــه . ــة ل قيم

4-التحــي بالأخــاق الحميــدة التــي هــي 

الأســاس في بحثنــا .

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــم الق ــذ بتعالي 5-الأخ

وآراء أهــل العلــم  وذلــك مــن أجــل الخــوف 

مــن اللــه عزوجــل والترغيب بدينــه والترهيب 

مــن عذابــه ، لأن الأخــاق الســيئة هــي التــي 

تدمــر الإنســان وتضعــة في أســفل الســافلين.

ــام  ــرى الإم ــث ي ــالى :حي ــه تع ــة الل 4- محب



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الركائز الأخلاقية في التجربة الصوفية  )مقارنة بين الغزالي والرازي (

164

الــرازي أن محبــة اللــه تعــالى هــي مــن 

أن يحملهــا  التــي يمكــن  المشــاعر  أعظــم 

ــة  ــس العلاق ــي تعك ــه، وه ــان في حيات الإنس

الخالــق  بــن  العميقــة  الجليــة  الروحيــة 

اللــه  محبــة  أن  تعتــر  لذلــك  والمخلــوق. 

ــط،  ــر فق ــعور عاب ــرد ش ــت مج ــالى  ليس تع

بــل هــي روح مــن الارتبــاط الوثيــق القــوي 

نحــو  الســعي  إلى  الإنســان  يدفــع  الــذي 

ــا  ــة هن ــاح. فالمحب ــة والنج ــال والفضيل الك

لا يقصــد هــوى النفــس وملذاتهــا وشــهواتها 

ورغباتهــا بــل المعنــى الــذي يجــد الإنســان في 

ــة ،  ــة والروحي ــذات الإلهي ــق بال ــه والتعل قلب

لأن الانســان اذا أحــب اللــه بصــدق في قلبــه 

جعــل لــه نــوراً يضــئ بــه في حياتــه الى مماتــه 

، لأن حــب اللــه تعــالى هــو شــعور لا يوصــف 

. فالــذي يحــب اللــه تعــالى مــن قلبــه يجعــل 

لــه نــوراً يمــي بــه في الظــام والــذي يحــب 

يحــب اللــه تعــالى تكــون أخلاقــه رفيعــة 

ــليمة)11(. ــه س وحيات

الــرازي  يعتبرالإمــام  لم  والفقــر::  5-الغنــى 

بــل  الكثــر  المــال  توفــر  مجــرد  الغنــى 

»الاكتفــاء  هــو  الحقيقــي  الغنــى  أن  رأى 

ــعادة  ــق الس ــى تحقي ــدرة ع ــذاتي« و«الق ال

ــي  ــو غن ــي ه ــان الغن ــة«. لأن الإنس الداخلي

ــلطون  ــاء متس ــرى الأغني ــث ي ــاق ، حي الأخ

حيــث  وحاســدون  وحاقــدون  ومتكــرون 

ــا  ــذه كله ــزون وه ــاً فائ ــهم دائم ــرون انفس ي

منافيــة للأخــاق الحميــدة بــل هــي أخــاق 

ســيئة. حيــث يســتدل بقــول الإمــام عــي بــن 

أبي طالب«عليــه الســام« عليكــم ببطــون 

ــار الكــرم فيهــا  شــبعت ثــم جاعــت ،فــإن آث

باقيــة، وإياكــم وبطونــاً جاعــت ثــم شــبعت، 

ــة()12(. ــا باقي ــؤم فيه ــار الل ــإن آث ف

6-الإلزام بقدر المستطاع: 

المســتطاع  بقــدر  الإســام  راعــى  حيــث 

الالتــزام بالقوانــن الأخلاقيــة التــي تــدل عــى 

العــدل الإلهــي واســتناداً بقولــه تعــالى } رَبَّنَــا 

وَلَ تحَُمِّلۡنـَـا مَــا لَ طاَقَــةَ لَنَــا بِــهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّــا 

ــا  ــا فَٱنصُنَۡ ــتَ مَولَۡىٰنَ ــاۤۚ أنَ نَ ــا وَٱرحَۡمۡ ــرۡ لَنَ وَٱغۡفِ

ــفِرِینَ{)البقرة:286( وقوله  عَــىَ ٱلۡقَــومِۡ ٱلۡكَـٰ

تعــالى }وَتََّــتْ كَلِمَــتُ رَبِّــكَ صِدْقًــا وَعَــدْلً ۚ 

ــمِيعُ الْعَليِــمُ {  لَ لِكَلِمَتِــهِۚ  وَهُــوَ السَّ لَّ مُبَــدِّ

ــه  ــه نفس ــف الل ــك وص ــام:115( ولذل )الانع

بالعــدل والعــدل ضــد الظلــم .

7- عــدم التشــهير بــن النــاس: حيــث يــرى ان 

ــوب  ــة لتشــهير عي ــور المحرم التشــهير في الأم

النــاس مــن الامــور الغــر اخلاقيــة، بــل لابــد 

ــتدل  ــد أس ــاً وق ــاً وشرعي ــا قانوني ــن زجره م

ــونَ أنَ تشَِــيعَ  بقولــه تعــالى } إنَِّ الَّذِيــنَ يُحِبُّ

الْفَاحِشَــةُ فِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ 

ـهُ يَعْلَــمُ وَأنَتُــمْ  نيَْــا وَالْخِــرةَِ ۚ وَاللّـَ فِ الدُّ

لَ تعَْلَمُونَ {)النــور:19( فهــذا زجــر كبــر 

وخــاف شرعــي وعقوبتــه كبــرة ، فالــذي 

يشــهر عيــوب الآخريــن لــه عــذاب عظيــم في 

شرع اللــه تعــالى ، لذلــك يميــل الــرازي يميــل 

العامــة  الحقــوق  حفــظ  إلى التوازن بــن 

وعــدم الإضرار بالكرامــة الشــخصية للإنســان 

ــه تعالى.فالإســام  ــل الل ــه مكــرم مــن قب ، لان

لم يحــرم الفواحــش الظاهــرة فقــط بــل حــرم 

ــة أيضــاً )13(. الفواحــش الباطن
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ــرازي أن  ــام ال ــد الام ــث يؤك 8- الصــدق: حي

الصــدق مــن أعظــم الفضائــل الاخلاقيــة لأنــه 

أســاس رئيــي يحــل فيــه الثقــة بــن النــاس 

وضرورة لاســتقرار المجتمــع)14(.

ــاً  ــه أن يكــون صادق وان الانســان يجــب علي

ــاس ومــع نفســه ، وهــذا  ــه ومــع الن مــع رب

مــا يجــب عــى الانســان ان يكــون صادقــاً في 

ــه بمعتقــده)15(. ــه وفعل صمتــه وقول

9- الامانــة: فهــي جوهــر الديــن والحيــاة 

العامــة ، فمــن صــان الأمانــة وحافــظ عليهــا 

فهــو حقــاً مكــرم عنــد اللــه ،لأن اللــه تعــالى 

ـا عَرضَْنَــا  قــال في كتابــه العزيــز الوجيز}إنِّـَ

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالْجِبَــالِ  الْمََانـَـةَ عَــىَ السَّ

ــا  ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنْهَ ــا وَأشَْ ــنَْ أنَ يَحْمِلْنَهَ فَأبََ

جَهُــولً { ظَلوُمًــا  كَانَ  ـهُ  إنِّـَ  ۖ الْنِسَــانُ 

)ســورة الاحــزاب:72( ، حيــث يقــول الــرازي 

ــارة عــا إذا وجــب لغــرك عليــك  »فهــي عب

ــه  ــك الاســتحقاق إلي ــت ذل الاســتحقاق فوفي

ــة«)16(. ــو الأمان ــذا ه فه

فالأمانــة عظيمــة والانســان الــذي يخــون 

ــذا  ــاق وه ــه ولا أخ ــن ل ــذا لادي ــة فه الامان

ــة. ــام صل ــت للإس ــه ولا يم ــدأ ل لامب

ــية  ــز الأساس ــن الركائ ــي م ــروءة: وه 10- الم

للاخــاق . لأن الانســان اذا فقــد مروءتــه فقد 

ــاملة  ــي ش ــروءة ه ــه لأن الم ــه ومبادئ أخلاق

ــع  ــن والتواض ــن والل ــراد بالحس ــى الم للمعن

والتعامــل الحســن وعــدم البخــل .وعنــد 

الــرازي لهــا أربعــة أركان هي«حســن الخلــق 

ــع«)17(. ــك والتواض ــخاء والنس و الس

الرئيســية  الأســس  مــن  هــو  11-الحيــاء: 

والركيــزة المهمــة للأخــاق ، فالإنســان إذا 

فقــد حيائــه فقــد شرفــه وأخلاقــه ، قــال 

ــلم (   ــه وس ــه علي ــى الل ــد )ص ــي محم النب

ــتون  ــع وس ــبعون أو بض ــع وس ــان بض » الإيم

اللــه،  إلا  إلــه  لا  قــول  فأفضلهــا  شــعبة، 

وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء 

شــعبة مــن الإيمــان«)18( ولذلــك اقــرن الحيــاء 

بالإيمــان فيجــب عــى المــرء التحــي بأخــاق 

النبــي محمــد عليــه أفضــل الصــاة والســام« 

قــال الرازي«الحيــاء هــو خلــق الرســول الأكرم 

ــه«)19(.  ــى ب ــرء ان يتح ــى الم ــي ع فينبغ

ــان  ــدة للإنس ــمة حمي ــي س ــة : ه 12- العف

.حيــث يجــب عليــه أن يتحــى بهــذه الســمة 

التــي هــي خلــق عظيــم . وجــب عليــه 

الملــذات  الى  ينحــدر  لا  عفيفــاً  يكــون  أن 

والشــهوات، ويصــون نفســه مــن الرذائــل 

والمنكــرات قــال الــرازي » هــي كــال النفــس 

في قوتهــا النزوية الشــهوية والســيطرة الذاتية 

ــة«)20(. ــكاب الفاحش ــن ارت ــس م ــع النف ومن

13- غــض البــر: وهــذه مرتبطــة بالعفــة ، 

فــا بــد للإنســان ان يغــض بــره لــي يعــف 

نفســه مــن ملــذات الدنيــا ولقولــه تعــالى: (

أبَْصَارهِِــمْ)  مِــنْ  ــوا  يَغُضُّ ِّلْمُؤْمِنِــنَ  �ل قُــل 

»يكــره  الــرازي  قــال  النــور:30(  )ســورة 

النظــر الى الفــرج ولا يجــب عليــه النظــر الى 

المحرمــات«)21(. 

14-حفــظ اللســان: يقــول الــرازي أن اللســان 

ــارك وتعــالى  عــى  ــه تب مــن أعظــم نعــم الل

ــق  ــن الح ــر ع ــيلة للتعب ــو وس ــان، فه الإنس

ضــد الباطــل والدعــوة إلى الخــر والنهــي 
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ــظُ  ــا يَلْفِ ــالى (مَ ــه تع ــول الل ــر، يق ــن ال ع

ــدٌ()ق: 18)  ــبٌ عَتِي ــهِ رَقِي ــوْلٍ إِلَّ لَدَيْ ــنْ قَ  مِ

وقــد حــذر مــن النميمــة والغيبــة والكــذب 

والســبّ واللعــن، مســتدلا بقــول عليــه افضل 

الصــاة والاســام)من كَانَ يُؤْمِــنُ بِاللَّــهِ وَالْيَوْمِ 

لِيَصْمُتْ” )متفــق  أوَْ  خَــرْاً  فَلْيَقُــلْ  الْخِــرِ 

عليــه.

الركائز الاساسية للأخلاق عند الغزالي:

ــة  ــر ، حج ــام البح ــيخ الإم ــزالي )22( : الش الغ

الديــن  زيــن  الزمــان  أعجوبــة   ، الإســام 

ــن أحمــد  ــد ب ــن محم ــن محمــد ب ــد ب محم

، صاحــب  الغــزالي   ، الشــافعي   ، الطــوسي 

ألــف   قــد  المفــرط  والــذكاء   ، التصانيــف 

الرجــل في ذم الفلاســفة كتــاب » التهافــت 

ــم في مواضــع  » ، وكشــف عوارهــم ، ووافقه

ظنــا منــه أن ذلــك حــق ، أو موافــق للملــة ، 

ولم يكــن لــه علــم بالآثــار ولا خــرة بالســنن 

.حيــث  العقــل   عــى  القاضيــة  النبويــة 

تتجــى لــه أنــوار الحــق ، وتنكشــف لــه 

العلــوم المحجوبــة عــن الخلــق ، فيعــرف 

معنــى النبــوة ، وجميــع مــا وردت بــه ألفــاظ 

ــر لا  ــى ظاه ــا ع ــن منه ــي نح ــة الت الشريع

عــى حقيقــة .ونركــز عــى أهــم النقــاط 

ــة: الآتي

1-العلــم : حيــث يعُــدّ مــن الأســس الرئيســية 

الجوهريــة للأخــاق ،وهــو مــا يــراه ضروريــاً 

المبــادئ  بأعــى  والتحــي  النفــس  لتربيــة 

الأخلاقيــة. فالعلــم عنــده أســاس لمعرفــة 

ــة  ــوم الشرعي ــم العل الخــر مــن الــر ، وتعل

التــي بهــا يعلــو الإنســان ويرتقــي ، لأن ذلــك 

هــي أســاس ينــاء الأخــاق وبهــا تعلــو القيــم 

الروحيــة التربويــة .حيــث جعــل العلــوم 

ــبيل  ــاء في س ــلم للارتق ــاج المس ــة منه الشرعي

الحيــاة وتعلمهــا فــرض كفايــة .وحيــث قســم 

العلــم الى محمــود ومذمــوم ،فالمحمــود هــو 

العلــم الشرعــي وبــه يتحــى المســلم بالاخلاق 

المحمديــة ومنهــا العلــم المذمــوم الــذي يقــود 

ــؤدي  ــي ت ــمومة الت ــكار المس ــلم الى الاف المس

ــه إلى الإلحــاد)23(. ب

ــزالي في  ــام الغ ــد الإم 2-الصــدق: الصــدق عن

ــن  ــر م ــك  يعُت ــة لذل ــل والني ــول والعم الق

أهــم وأعظــم الفضائــل وأساســيات الســلوك 

الأخلاقــي في الإســام. لذلــك يــرى أن الصــدق 

ــل  ــع، ب ــول للواق ــة الق ــرد مطابق ــس مج لي

هــو أعمــق بكثــر مــن ذلــك، حيــث يشــمل 

الصــدق في الأفعــال والأقــوال والنيات.ودائمــا 

ــث  ــة .حي ــات القرآني ــون استشــهاده بالآي يك

يــرى أن للصــدق مراتــب كثــرة منهــا صــدق 

في  وصــدق  العمــل  في  وصــدق  القــول  في 

النيــة وصــدق في الإرادة وصــدق في مقامــات 

ــدق  ــوف وص ــد والخ ــاء والزه ــن كالرج الدي

ــاء)24(. الوف

الروحيــة  المقامــات  مــن  وهــو  3-الصــر: 

ــا في  ــتغنى عنه ــي لا يسُ ــة الت ــة العالي الجلي

طريــق التزكيــة الحقيقيــة  والســلوك الحســن 

إلى اللــه. فالصــر عــى الشــهوات مــن الركائــز 

ــث  ــتدل بحدي ــد اس ــاق ، وق ــية للأخ الأساس

النبــي محمــد عليــه أفضــل الصــاة والســام  

» إن الجنــة حفــت بالمــكاره، وان النــار حفت 

ــهوات »)25( ، بالش
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فالعبــد ضعيــف والزمــان صعــب والعمــر 

ــزالي  ــام الغ ــه الام ــا تطــرق ب قصــر وهــذا م
ــر)26(. ــان الص ــم الإنس لتعلي

4- تجنــب الغضــب: الغضــب هــو رذيلــة 

عنــد الإمــام الغــزالي ،فــا بــد ان يتجنبــه 

الإنســان لأن بعــض النــاس عندمــا يغضبــون 

قــد تخــرج منهــم الفاظــاً غــر اخلاقيــة ربمــا 

ــه  ــل ل ــد جع ــك ق ــداً ، لذل ــة ج ــون بذيئ تك

ــو  ــم والعف ــظ والحل ــا كظــم الغي ــة منه وقاي

ــيطان  ــن الش ــه م ــتعيذ بالل وأول شيء ان يس

الرجيــم)27(.

5- تجنــب الحقــد: الحقــد هــو مــن المســاوئ 

التــي تــؤدي الى انحــال الاخــاق في المجتمــع 

ومــا يــؤدي الى احتقــان القلــب بالبغــض 

والكراهيــة ، حيــث قــال » حقــد هــو إخفــاء 

ــراض  ــن أم ــرض م ــو م ــب وه ــر في القل ال

ــد  ــا يفُس ــان  ك ــد الإيم ــي يفُس ــوب الت القل
الخــل العســل)“)28

محلــه  هــو  الحســد  الحســد:  تجنــب   -6

القلــب دون الجــوارح فهــو معصيــة للــه 

عزوجــل لان يوجــد نــص شرعــي في قولــه 

تعــالى »ومــن شر حاســد اذا حسد«)ســورة 

الفلــق :5( واســتدل بقــول النبــي محمــد 

ــأكل  ــد ي ــلم«  الحس ــه وس ــه علي ــى الل »ص

ــار الحطــب( فهــي  ــأكل الن الحســنات كــا ت

زوال للنعمــة وايــذاء للشــخص الآخــر، وقــال 

ـهُ  ــلَ اللّـَ اللــه تعــالى ﴿وَلَ تتَمََنَّــوْا مَــا فضََّ

بِــهِ بعَْضَكُــمْ عَــىَٰ بعَْضٍ﴾)ســورة النســاء 

:32(،وهــو منهــي عنــه شرعــاً ، فالإنســان 

يجــب ان يكــون متمنيــاً لأخيــه المســلم الخــر 

، وهــذه الخصلــة هــي مــن الاســس الركيــزة 

للتربيــة الاخلاقيــة)29(.

ــر  ــور الغ ــن الأم ــذا م ــر: وه ــب الك 7-تجن

اخلاقيــة أن الإنســان يتكــر ويــرى نفســه 

ــث  ــلم حي ــه المس ــى أخي ــة ع ــو ورفع في عل

الكــر والعجــب  كتابــه«  الــرازي في  قــال 

ــان فالمتكــر والمتعجــب  ــكان رذي داءان مهل

ــه  ــد الل ــا عن ــان وه ــقيمان مريض ــا س ه

ــول  ــث أســتدل بق ــات بغيضــان« حي ممقوت

اللــه تعــالى في كتابــه«  }سَــأصَْفُِ عَــنْ آيَــاتَِ 

وُنَ فِ الأرض بغير الحق{)ســورة  الَّذِيــنَ يَتَكَــَّر

ــعُ  ــكَ يَطْبَ ــالى }كَذَلِ ــال تع الاعراف:146(، وق

ٍ جبار{)ســورة  اللَّــهُ عَــىَ كُلِّ قَلْــبِ مُتَكَــِّر

غافر:35( وَقَــالَ تعََالَ }وَاسْــتَفْتَحُوا وَخَــابَ 

 ، إبراهيــم:15(  عَنِيــد{ )ســورة  جَبَّــارٍ  كُلُّ 

المســتكبرين{ يحــب  لا  تعالى }إنــه  وقــال 
)ســورة النحــل:23(.)30(

هــو آفــة كبــرة فــإن  اللســان:  8-آفــات 

اللســان كثــر العقبــات، وبــه تكــر الموبقــات 

المحرمــات ويكــر القيــل والقــال ، قــد أهتــم 

الامــام الغــزالي بهــذه النقطــة لأنهــا تعــد 

مــن الامــور المهمــة لتربيــة الإنســان ،فالكثــر 

عليهــم ظلــا  النــاس  أقــوال  مــن  يعــاني 

ــا  ــة منه ــذه النقط ــل به ــد فص ــا وق وعدوان

ــكلام  ــي ال ــلم ه ــا المس ــي يتجنبه ــور الت الام

ــكلام والخــوض  فيــا لا يعنيــك أي فضــول ال

ــكلام  ــن ال ــان ع ــد الانس ــل ان يبتع في الباط

في اللعــن والســب وان يبتعــد عــن مجالــس 

اهــل الســوء والفســاق ومجالســة شــاربي 

ــااس  ــراض الن ــون بأع ــن يطعن ــور والذي الخم
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ــر الجــدال لان بعــض  ــات .وان لا يك المحصن

الجــدال يــؤدي البغضــاء والــكلام الســئ وان 

لايتشــدق في كلامــه. فهــذه كلهــا اعــال 

ــرع الإســامي والانســان  ــا في ال ــي عنه منه

يجــب عليــه أن يكــون ذو خلــق حســن ، 

لأن التربيــة الروحيــة الاخلاقيــة تتطلــب منــه 

النهــي عــن الأمــور التــي نهــى عنهــا الــرع 

الإســامي )31(.

دراسة مقارنة بين الغزالي والرازي في الاخلاق:

عنــد النظــر في الفكــر الإســامي. نقــارن بــن  

ــوي للأخــاق .  ــدأ الترب ــرازي والغــزالي للمب ال

فالــرازي تــوفي ســنة)313ه( ، وأمــا ابــو حامد 

الغــزالي تــوفي ســنة )505ه( وهــؤلاء يعتــران 

رمزيــن بارزيــن يمثــان كل واحــدٍ منهــا فكراً 

مختلفــاً ومنهجــاُ مختلفــاً ، وعــى الرغــم مــن 

ــن  ــن متقاربت ــان في بيئت ــا يعيش ــك فإنه ذل

مــن حيــث الزمــان والحضــارة الإســامية ، 

ــاً  ــف اختلاف ــاق يختل ــا للأخ الا ان تصوره

ــفية  ــا الفلس ــن مطلقاته ــاً م ــاً نابع جوهري

ــة. والعقائدي

أولاً-من حيث المنهجية:

-الــرازي : هــو فيلســوف مســلم عقــاني، 

يميــل الى الاعتــاد عــى العقــل والتجربــة  

في في تفســر الكــون والإنســان ، وكان لــه 

تأثــراً كبــراً بالفكــر اليونــاني خاصــة بارســطو 

لهــا  تابعــاً  يكــن  لم  ،ولكنــه  وأفلاطــون 

بالفكــر الكامــل ، حيــث كان يــرى أن العقــل 

كافٍ لمعرفــة الخــر مــن الــر، وأن الإنســان 

لــه الإرادة التامــة ان يســتطيع أن يهتــدي إلى 

الفضيلــة . وذلــك باســتخدام العقــل مــن غــر 

ــل  ــن . لأن العق ــي او الدي ــة إلى الوح الحاج

الشــئ الرئيــي للإنســان .وبدونــه يكــون 

فاقــد الأهليــة ، فالعقــل منــاط التكليــف 

فهــو الشــئ الأســاسي للتفكــر والاتجــاه نحــو 

ــح .  ــق الصحي الطري

ــي شرعــي اســتناده  ــو عــالم دين -الغــزالي: فه

الى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة 

ــه بــدأت بالفقــه والــكلام وهــو صــوفي  .حيات

هــا  والوحــي  الديــن  ان  يــرى  .حيــث 

أســاس كل معرفــة حقيقيــة، خاصــة في مبــدأ 

ــي  ــلوك الأخلاق ــط الس ــث يرب ــاق ، حي الاخ

ــد أن  ــواه ،ويعتق ــه وتق ــية الل ــاً بخش ارتباط

الســعادة الحقيقيــة لا تكمــن الا ان تنــال 

ــالى. ــه تع ــرب الى الل ــد والتق ــورع والزه ال

ثانياً : من حيث سلوكيات الأخلاق: 

-الــرازي: أغلــب اعتــاده عــى العقــل وحــده 

في تحديــد الســلوك القويــم الــذي لــه القيمــة 

ــده لا  ــة للمــرء. فالأخــاق عن ــة التربوي العالي

ــي  ــل يكف ــي شرعــي ، ب ــص دين ــاج إلى ن تحت

ــه ليعــرف  ــا  إلى أن يعمــل الإنســان عقل فيه

مــا يجــب فعلــه ومــا يجــب اجتنابــه. لذلــك 

ــا  ــا يمكــن أن نســميه »أخلاقً ــل إلى م كان يمي

فلســفية  منبثقــة مــن فلســفات غربيــة، 

وكــا أنــه كان يؤمــن بــأن الإنســان يســتطيع 

التربيــة  طريــق  عــن  بنفســه  يرتقــي  أن 

ــم. والتعلي

والتربيــة  الحميــدة  الأخــاق  أن  -الغــزالي: 

النفســية لا تكتمــل إلا مــن خــال الديــن 

ــون  ــس لا يك ــب النف ــل إن تهذي ــف، ب الحني

إلا عــر اتبــاع الــرع وهــو كتــاب اللــه 
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وســنته، ومجاهــدة الهــوى والابتعــاد عــن 

المحرمــات والرذائــل ، والتــوكل عــى اللــه 

الأســاسي  المعيــار  فالوحــي هــو  عزوجــل. 

الــذي نــزل عــى محمــد عليــه أفضــل الصــاة 

والســام وهــو القــرآن الكريــم، والعقــل تابــع 

لــه لان العقــل هــو اداة التفكــر ومعرفــة 

الخــر والــر . ومجــال الأخــاق عنــد الغــزالي 

ــوف.  ــان والتص ــا بالإيم ــا وثيقً ــط ارتباطً يرتب

وهــذا يظهــر في مؤلفاتــه، خاصــة في »ميــزان 

ــن«. ــوم الدي ــاء عل ــل« و«إحي العم

ثالثاً: من حيث وسائل تهذيب النفس:

والمعرفــة  العقــل  عــى  حيــث  الــرازي: 

النفــس  لتقويــم  أســاس  وهــم  والتجربــة 

ــرى أن الفلســفة والطــب  ــث ي ــة، حي البشري

النفــي )بمفهومــه القديــم( هــا الوســيلتان 

الفعالتــان لإصــاح الأخــاق. وكان يتعامــل 

للدراســة  قابلــة  كظاهــرة  النفــس  مــع 

ــذة  ــالات كالغضــب والل ــة، وأن الانفع العقلي

والحــزن يمكــن التحكــم بهــا عــر التربيــة 

العقليــة.

و  العبــادة  عــى  يعتمــد  حيــث  الغــزالي: 

الزهــد والمحاســبة والمراقبــة ، وهــي مفاهيــم 

صوفيــة عرفانيــة في الأســاس. حيــث كان يــرى 

أن النفــس يجــب أن تهــذب وان تجاهــد ضــد 

الشــهوات والمنكــرات واكــد عــى الالتــزام 

والمنكــرات،  المعــاصي  وتجنــب  بالطاعــات 

وأن ذكــر اللــه تعــالى  والخلــوة والصمــت 

مــن الوســائل الأساســية لتطهــر القلــب مــن 

ــش . ــل والفواح الرذائ

رابعاً: من حيث الموقف من الشهوات:

الــرازي: لا يحــرم الشــهوات ولا يدعــو إلى 

الزهــد الكامــل، بــل يدعــو إلى الاعتــدال. 

مذمومــة  ليســت  اللــذة  أن  يــرى  حيــث 

ــوب هــو ألا تســيطر عــى  ــل المطل ــا، ب لذاته

الســيطرة  في  تكمــن  فالحكمــة  الإنســان. 

ــاة عقلانيــة  عليهــا وتوجيههــا بمــا يحقــق حي

ومســتقرة.

ــن  ــاد ع ــد والابتع ــل إلى الزه ــزالي: فيمي  الغ

أســباب  أكــر  مــن  ويعتبرهــا  الشــهوات، 

الحــق.  طريــق  عــن  الإنســان  انحــراف 

فالمجاهــدة عنــده تكــون بكبــح الرغبــات 

بالدنيــا. التعلـّـق  وتقليــل 

الغــزالي  بــن  والاختــاف  التشــابه  أوجــه 

الاخــاق في  والــرازي 

أولاً: أوجــه التشــابه بــن الغــزالي والــرازي في 

الاخــاق:

كلاهــا  والتزكيــة:  بالأخــاق  الاهتــام   .1

بنــاء  في  مركزيـًـا  محــورًا  الأخــاق  جعــل 

الإنســان، وربطــا بــن الســلوك الظاهــري 

الداخــي. والنقــاء 

الصــوفي في مشروعهــا  الجانــب  دمــج   .2

كـــ  مفاهيــم  اســتخدم  الغــزالي  التربــوي: 

المراقبــة والمجاهــدة. وامــا الــرازي دمــج بــن 

التصــوف والعقــل الفلســفي

3. رؤيــة الأخــاق كوســيلة للارتقاء بالإنســان: 

ــرازي  ــا ال ــة والزهــد. وام ــر التزكي ــزالي ع الغ

عــر العقــل والتربيــة الفلســفية.

4. اعتمــدا عــى التربيــة كوســيلة لتقويــم 

النفــس: وكلاهــا رأى ضرورة التخــيّ عــن 
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الرذائــل والتحــيّ بالفضائــل.

ثانياً : أوجه الاختلاف بين الرازي والغزالي من حيث مبدأ الاخلاق:
البعد الاخلاقيالرازيالغزالي

مصدر الاخلاقالعقل اساس كل شئالعقل والشرع معاً

رضا الله وتزكية النفس وتطهيرها 
بذكر الله والالتزام بالشرع

تكون في غاية تحقيق اللذة العقلية 
لأن العقل أساس كل شئ

الغاية الاخلاقية

تكون عبر المجاهدة والتصوف 
والزهد

تكون عبر الفلسفة والمنطق والتأمل 
العقلي

منهج التهذيب

الأخلاق لا تفهم إلا في إطار الدين 
الحنيف

الاخلاق ممكنة دون دين لانها تعتبر 
فطري لا تعليم أساسي وتربوي

الموقف من الدين

الزهد والنية والروح وتقوى الله تقويم السلوك بالعقل والتربية
وطاعته

التركيز التربوي

الابتعاد عنها لما جاء بها من نصوص 
شرعية قاطعة من القرآن الكريم  
وهذه مخلة باخلاق الانسان وتربيته

ان كانت غلبته ولم تسيطر عليه لاتكون 
بتحريمها قطعا لان العقل اساس كل 

شئ يعني ان كانت غلبته بدون ارادته 
فعنده لاتعتبر حراماً

الموقف من الشهوات

الخاتمة :

ــز  ــة للركائ ــة المقارن ــتعراض المعالج ــد اس بع

الأخلاقيــة في التجربــة الصوفيــة لــدى كل 

مــن الإمــام أبي حامــد الغــزالي وفخــر الديــن 

الــرازي، تبــنّ لنــا أن الفكــر الصــوفي لم يكــن 

مجــردّ حالــة وجدانيــة أو تصــوف شــعائري، 

ــاً  ــا متكام ــا أخلاقيً ــا تربويً ــل كان مشروعً ب

ــد  ــوء مقاص ــان في ض ــاء الإنس ــدف إلى بن يه

الشريعــة والســمو الروحــي. وقــد انطلــق 

كل مــن الغــزالي والــرازي مــن منطلقــات 

مختلفــة، إذ اعتمــد الغــزالي عــى الــرع 

والتصــوف الإشراقــي، بينــا جنــح الــرازي 

ــت النتيجــة  ــة، فكان ــة المتصوف نحــو العقلاني

رغــم  متميــزة  وأخلاقيــة  تربويــة  نمــاذج 

اختــاف المســالك. وانطلاقـًـا مــن نتائــج هــذه 

ــالآتي: ــوصي ب ــة، ن الدراس

الخطــاب  في  التربــوي  البعــد  تعزيــز   .1

الصــوفي، مــن خــال إعــادة قــراءة تــراث 

ــر  ــرز أث ــاصرة ت ــة مع ــرازي برؤي ــزالي وال الغ

الفــرد والمجتمــع. بنــاء  الأخــاق في 

2. ضرورة المواءمــة بــن العقــل والنقــل في 

ــن  ــتلهمين م ــة، مس ــة الأخلاقي ــج التربي مناه

ــى  ــن المعط ــع ب ــذي جم ــرازي ال ــوذج ال نم

ــزالي  ــن الغ ــي، وم ــف الروح ــي والكش العق

الــذي وفـّـق بــن الشريعــة والســلوك التزكوي.

3. دعــم البحــوث المقارنــة في الفكــر الأخلاقي 

كشــف  في  دور  مــن  لهــا  لمــا  الإســامي، 

مســاحات التكامــل والاختــاف بــن المــدارس 

ــة. ــة والروحي الفكري

الصــوفي  الفكــر  بتدريــس  الاهتــام   .4

الأخلاقــي في المناهــج الجامعيــة، لا ســيما مــا 

يتصــل بتزكيــة النفــس وتهذيــب الســلوك، لمــا 
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لــه مــن أثــر في تشــكيل الشــخصية المســلمة 

ــة. المعتدل

ــارات الفلســفية  5. تشــجيع الحــوار بــن التي

والصوفيــة، في إطــار تكامــي، بعيــدًا عــن 

النــزاع الإقصــائي، وذلــك في ســبيل تقديــم 

مــع  يتــاشى  شــامل  أخلاقــي  نمــوذج 

العــر. احتياجــات 

6. الاســتفادة مــن مفاهيــم مثــل المراقبــة 

والمجاهــدة والزهــد والعقــل والإيمــان وهــذه 

الــذات في  تطويــر  برامــج  لبنــاء  كأســاس 

المؤسســات التربويــة والدينيــة.

7. ترســيخ مفهــوم الأخــاق كقيمــة إنســانية 

عابــرة للمذاهــب والمــدارس، مــن خــال 

التركيــز عــى القواســم المشــركة بــن العلــاء 

ــة  ــث في مقارن ــنّ البح ــا ب ــات، ك والاتجاه

ــرازي. ــزالي وال الغ

8. دعــم التأليــف الأكاديمــي المتخصــص الــذي 

يعيــد تقديــم الــراث الصــوفي بمنهــج علمــي 

الأخلاقيــة  قيمــه  عــن  ويكشــف  رصــن، 

النمطيــة  الصــور  عــن  بعيــدًا  والتربويــة، 

الســطحية. والانطباعــات 

وبذلــك يمكــن القــول إن التصــوف الأخلاقــي 

في فكــر الغــزالي والــرازي يمثــل ثــروة معرفيــة 

وتربويــة يمكــن أن تسُــهم لبنــاء اجيــالا قادمة 

ــوازن  ــدال ، وي ــم التســامح والاعت ــن بقي يؤم

بــن الإيمــان والعقــل ، ويجعــل مــن الســلوك 

التربــوي الأخلاقــي ســبيلً للرقــي الاجتماعــي 

والروحــي .

الركائز:
ــفة  ــي وفلس ــد الاخلاق ــر: البع ــد عام ــال محم 1-ام

،العــدد  الجامعــة  الصوفية،المجلــة  المجاهــدة 

الســادس عــر المجلــد الثالــث ،2014م،ص 91.

2-الطــوسي ، اللمــع، تحقيــق  عبــد الحليــم محمــود 

دار الكتــب الحديثة ، القاهرة،نــج4،1960م،ص206.

ــن الحســن  ــن عمــر ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب 3-ا اب

فخــر الديــن الرازي:لوامــع البيــات ،وكالــة الصحافــة 

العربية،الطبعــة الاولى،2021م ،ص282.

عبدالفتــاح  جــادو  الفتــاح  عبــد  الحســن   -  4

:الفكــر الاخلاقــي عنــد فخــر الديــن الــرازي، رســالة 

العلــوم  دار  كليــة  القاهــرة،  ماجســتير، جامعــة 

.296 ص   ، م   2001،

ــن  ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 5-اب

فخــر الديــن الرازي:التفســر الكبــر :دار احيــاء 

الــراث العــربي، بــروت ،ط3 ،الجزء30،1420هـــ، ص 
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ــن الحســن  ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 6- اب

وشرح  والــروح  االنفــس  الــرازي:  الديــن  فخــر 

.79 ص  قواهــا،، 

ــن الحســن  ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 7- اب

ــم  ــة في عل ــث المشرقي ــرازي: المباح ــن ال ــر الدي فخ

ــم ،الجــزء  ــات والطبيعيات،انتشــارات بيدار،ق الالهي

الاول ، 1411هـــ ،ص 366.

8-المصدر نفسه:199.

ــن الحســن  ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 9- اب

فخــر الديــن الرازي:لوامــع البيــات ،وكالــة الصحافــة 

العربية،الطبعــة الاولى،2021م ،ص275.

10- ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

ــرازي: التفســر الكبــر،ج1، ص152. ــن ال فخــر الدي

11-نجيــب بلــدي: مراحــل الفكــر الإســامي، آفــاق 

الاولى،2018م  الطبعــة  والتوزيع،القاهــرة،  للنــر 
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،ص74.

12- ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

ــة  ــك الى معرف ــة دليل ــرازي: الفراس ــن ال ــر الدي فخ

القاهــرة،د.ت.  النيــل،،  مطبعــة  النــاس،  احــوال 

ص144. م،   2002

ــالم  ــامية ،دار ع ــاق الاس ــن: الاخ ــداد يالج 13-مق

ــة الاولى ،1992م،ص346. ــاض، الطبع ــب ، الري الكت

14- ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

ــر،ج16،ص 176. ــن الرازي:التفســر الكب فخــر الدي

15-أحمــد عبــد الرحيــم الســايح:الفضيلة والفضائــل 

في الإســام ، مركــز الكتــاب للنشر،القاهــرة، الطبعــة 

الاولى،1997م، ص52

16-الرازي:التفسير الكبير،ج10، ص113.

17- ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

فخــر الديــن الــرازي: مناقــب الأمــام الشــافعي، 

الطبعــة  القاهــرة،   ، الأزهريــة  الكليــات  مكتبــة 

1986م،ص297. الأولى، 

ــاب أمــور  ــاب الإيمــان، ب 18- أخرجــه البخــاري، كت

ــاب  ــاب الإيمــان، ب ــم )9(، ومســلم، كت الإيمــان، برق

ــه. ــم )35(، واللفــظ ل شــعب الإيمــان، برق

19-الرازي،التفسير الكبير ج2 ،ص122.

20-الرازي ،المباحث المشرقية،ج1 ،ص 386.

21-الرازي: التفسير الكبير،ج23 ،ص177.

ــن عثــان  ــن احمــد ب ــن محمــد ب 22-شــمس الدي

الرســالة،   ،مؤسســة  النبــاء  اعــام  الذهبي:ســر 

ص322 ،2001م،  ،ج19  

أحمــد  بــن  محمــد  حامــد  ابي  23-الامــام 

الغزالي:احيــاء علــوم الديــن، دار ابــن حــزم، بــروت، 

ص24. الاولى،2005م،  الطبعــة 

24-زكي مبــارك :الاخــاق عنــد الغــزالي، مؤسســة 

القاهــرة، 2012م،ص 172.  ، هنــداوي 

25- )صحيح البخاري،رقم الحديث ) 6487

ــزالي:  ــد الغ ــن أحم ــد ب ــد محم ــام ابي حام 26- الام

منهــاج العابديــن الى جنــة رب العالمين،مؤسســة 

،1989م،ص48. الاولى  ،الطبعــة  الرســالة 

27-الغزالي/ج3، ص169

28- المصدر نفسه،ج3 ،ص164.

29- المصدر نفسه ،ج3، ص185.

30-المصدر السابق، ج3،ص336.

ــد  ــي: فلســفة الأخــاق عن ــيد ذيب ــد الرش 31-محم

الغــزالي بــن الــرع والعقــل، مجمــع الاطــرش 

.103 ص  الاولى،2018م،  الطبعــة  ،تونــس، 
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المصادر والمراجع العربية:

-القرآن الكريم
ــفة  ــي وفلس ــد الاخلاق ــر: البع ــد عام ــال محم 1-ام

،العــدد  الجامعــة  الصوفية،المجلــة  المجاهــدة 

،2014م،. الثالــث  المجلــد  عــر  الســادس 

الحليــم  عبــد  تحقيــق   اللمــع،   ، 2-الطــوسي 

ــد  ــرة، المجل ــة ، القاه ــب الحديث ــود، دار الكت محم

الرابــع،1960م.

ــن الحســن  ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 3- اب

،وكالــة  البيــات  لوامــع  الــرازي:  الديــن  فخــر 

الاولى،2021م. العربية،الطبعــة  الصحافــة 

4- الحســن عبــد الفتــاح جــادو عبدالفتــاح :الفكــر 

رســالة  الــرازي،  الديــن  فخــر  عنــد  الاخلاقــي 

العلــوم  دار  كليــة  القاهــرة،  ماجســتير، جامعــة 

. م   2001،

ــن  ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 5-اب

ــاء  ــر :دار احي ــر الكب ــرازي: التفس ــن ال ــر الدي فخ

الــراث العــربي، بــروت ،ط3 ،الجزء30،1420هـــ، ص 
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ــن الحســن  ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 7- اب

ــم  ــة في عل ــث المشرقي ــرازي: المباح ــن ال ــر الدي فخ

ــم ،الجــزء  ــات والطبيعيات،انتشــارات بيدار،ق الالهي

الاول ، 1411هـــ.

ــاق  ــر الإســامي، آف ــدي: مراحــل الفك ــب بل 8-نجي

للنــر والتوزيع،القاهرةالطبعــة الاولى،2018م .

ــن الحســن  ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب 9- اب

ــة  ــك الى معرف ــة دليل ــرازي: الفراس ــن ال ــر الدي فخ

القاهــرة،د.ت.  النيــل،،  مطبعــة  النــاس،  احــوال 

ص144. م،   2002

ــالم  ــامية ،دار ع ــاق الاس ــن: الاخ ــداد يالج 10 -مق

ــة الاولى ،1992م،. ــاض، الطبع ــب ، الري الكت

11-أحمــد عبــد الرحيــم الســايح:الفضيلة والفضائــل 

في الإســام ، مركــز الكتــاب للنشر،القاهــرة، الطبعــة 

الاولى،1997م.

12- ابــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

فخــر الديــن الــرازي: مناقــب الأمــام الشــافعي، 

الطبعــة  القاهــرة،   ، الأزهريــة  الكليــات  مكتبــة 

1986م. الأولى، 

ــاب أمــور  ــاب الإيمــان، ب 13- أخرجــه البخــاري، كت

ــاب  ــاب الإيمــان، ب ــم )9(، ومســلم، كت الإيمــان، برق

ــه. ــم )35(، واللفــظ ل شــعب الإيمــان، برق

14 -شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان 

الرســالة،   ،مؤسســة  النبــاء  اعــام  الذهبي:ســر 

،2001م. ،ج19  

أحمــد  بــن  محمــد  حامــد  ابي  15-الامــام 

الغزالي:احيــاء علــوم الديــن، دار ابــن حــزم، بــروت، 

الاولى،2005م. الطبعــة 

ــة  ــزالي، مؤسس ــد الغ ــاق عن ــارك :الاخ 16 -زكي مب

هنــداوي ، القاهــرة، 2012م.

17 - الامــام ابي حامــد محمــد بــن أحمــد الغــزالي: 

منهــاج العابديــن الى جنــة رب العالمين،مؤسســة 

الرســالة ،الطبعــة الاولى ،1989م.

ــد  18 -محمــد الرشــيد ذيبــي: فلســفة الأخــاق عن

الغــزالي بــن الــرع والعقــل، مجمــع الاطــرش 

الاولى،2018م. الطبعــة  ،تونــس، 


